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  ملخص البحث
  

ة الإسلامیة كنظام قانونى مقابل لعلم القانون الشریع الأساسیة للبحث هى دراسة ةالفكر   .1
ز بین القواعد القانونیة والقواعد الإجتماعیة الأخرى سواء كانت دینیة أو یمیالتو 

   .إجتماعیة
 -:منها  ىتكمن أهمیة البحث في عدة نواح  .2

تمییز القاعدة القانونیة العملیة عن القاعدة الدینیة وخصائصها مقارنة بخصائص   .أ
 .د القانونیة الوضعیة القواع

تطویر البحث العلمي في مجال القانون بإضافة أو إعادة تفسیر أو بتصحیح   .ب
  .مفاهیم قانونیة بلغة سلیمة معبرة عن وجهة نظر علمیة مقنعة

صلاح الأنظمة القانونیة بالمبادئ القانونیة   .جـ ٕ إثراء الفقه القانوني المقارن وا
  .الإسلامیة

  : یهدف البحث الى   .3
 .التعریف بالقواعد القانونیة في إطار النظم الوضعیة والفقه الإسلامي   .أ

تقدیم الأدلة التي توضح أوجه الإختلاف بین القاعدة القانونیة ، والقاعدة الدینیة،   .ب
 .في الفقه الإسلامي والنظم القانونیة المقارنة

 .یة في الفقه الإسلاميإبراز التكامل بین القواعد القانونیة والدینیة والأخلاق  .جـ

  : تكمن مشكلة البحث فى الآتى  .4
ي الدینیة وما یترتب أإن فقهاء الإسلام یفرقون بین الأحكام الشرعیة الأخرویة  -:أولا

علیها من النوایا في مجال صلة الإنسان بربه وأحكام الدنیا أي القضائیة المبنیة علي 
  .الظاهر وتدخل في مجال صلة الانسان بالمجتمع

فالسؤال ما هو المعیار الأساس أوالدلیل علي التفرقة بین القاعدتین؟ وهل الشریعة 
الإسلامیة كنظام قانوني لا تعرف التفرقة بین القاعدة الدینیة من جهه والقاعدة القانونیة 

  بالمعني الفني الحدیث ؟ 
 ً لذهنیة أیضاً في عصر ظهور الإسلام أصبح الإنسان ناضجاً من الناحیة ا -:  ثانیا

لیستقبل آخر رسالة من االله سبحانه وتعالي ، وهي بمثابة قاعدة وأساس قانوني وأخلاقي 
  ودیني دائم ، هل هذا الأساس لا یسمح له أن یطور دون أن یضل ؟

 ً إن للشریعة الإسلامیة كنظام قانوني لها خصائص وممیزات مرتبطة بالمنهج  -:ثالثا
من النصوص التي تختص بالأحكام الفقهیة  التشریعي في القرآن، وهناك عدد ضئیل
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یجاد الحلول  ٕ الأمر الذي أدى الي القول بأن التشریع الإسلامي لا یعرف التطور وا
  القانونیة لما یستجد من قضایا فما مدي صحة ذلك؟

إتبع الباحث المنهج التاریخي الموضوعى الإجتماعى المقارن على إعتبار أنه أنسب   .5
  .اسة المناهج فى هذه الدر 

  ـ: أهم النتائج التى توصلت إلیها  .6
القاعدة القانونیة فى الفقه الإسلامى مستقلة ومستمدة من الدین مما یمكن   .أ

  .إعتبارها قواعد لها صفة دینیة 
القواعد القانونیة والدینیة والأخلاقیة فى الفقة الإسلامى قواعد متداخلة ومكملة   .ب

  .لبعضها البعض 
د للعلم القانونى هو القانون الأكمل المبثوث فى كتب الفقه إضافة قسم جدی  .جـ

الإسلامى لم یعرفه علم القانون الحدیث وهذه إضافة حقیقیة ومن مظاهر هذا 
القانون تكامل القواعد الدینیة والأخلاقیة والقانونیة فى النظام الإسلامى وكذلك 

شرعیة وأخیراً إرتباط لربط الأهداف وبین الخصائص الشرعیة للفلسفة القانونیة ال
هذا القانون بالقیم الإسلامیة والفطرة السلیمة ومن مبادئه الخیر والإصلاح 

  . والإحسان والمعروف 
  :أهم توصیات البحث هى   .7

نوصى المجامع الفقهیة بتكوین جمعیة للشریعة الإسلامیة على غرار الجمعیات   .أ
لبشریة لها من أجل البدء فى عمل العلمیة وتهیئة كافة الظروف المادیة والموارد ا

مخطط ومنظم لإعادة صیاغة الغایات والأهداف وما یتبع ذلك من وضع للبرامج 
والمقررات والمناهج والكتب طبقاً للطرق العلمیة الحدیثة ، ومن خلالها یمكن 

  .للتعریف بالشریعة الإسلامیة  المیةالتواصل مع الجمعیات القانونیة الع
الإسلامیة وعلى وجه الخصوص كلیات العلوم والشریعة نوصى الجامعات  .ب

  .تدریس الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى ومقارنتها بالفقه المقارن  ب  
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Abstract 
 

1. The basic idea behind the research is the study of Islamic Sharia as 
a legal system in opposition to the science of law, and the study of 
the distinction between legal rules and other social rules whether 
they were religious or social. 

 
2. The importance of the research is inherent in many directions such 

as: 
(a)  distinguishing between the practical legal rule and the 

religious rule with its characteristics compared with the 
characteristics of the positive legal rule. 

(b)  The evolution of the scientific legal research by the addition, 
reinterpretation or amendment of legal concepts in a perfect 
language expressing                      a convincing scientific 
viewpoint. 

(c)  Enriching comparative jurisprudence, and reforming legal 
systems by Islamic legal concepts. 

 
3. The research aims at: 

(a)  The presentation of legal rules in the framework of positive 
legal systems and Islamic jurisprudence. 

(b) The presentation of evidence that shows the differences 
between the legal rule and the religious rule in Islamic 
jurisprudence and the comparative legal systems . 

(c)   Displaying the integration between the legal, religious and 
moral rules in Islamic jurisprudence. 
 

4. The problem of the research lies in the following:- 
Firstly:- The Islamic jurists differentiate between the Sharia or 
religious judgments that pertain to the hereafter and involve the 
intentions of man in his relation with God and the mundane 
judgments that are built on a surface and deal with the relation of 
man with society. 

The question is about the basic standard or the evidence on 
the difference between the two rules and whether Islamic Sharia 
as a  legal system does not differentiate between the religious rule 
on one side and the legal rule in the modern technical concept on 
the other side. 
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Secondly :During  the period of the advent of Islam man became 
mentally  mature to receive the latest message from God Almighty 
which works as a permanent legal, moral and religious foundation. 
Does this basis prevent man from evolution without going astray?. 
Thirdly: Islamic Sharia as a legal system possesses certain 
qualities attached to the legislative method in the Quran and there 
are very few provisions dealing with jurisprudential stipulations 
which led to the allegation that Islamic legislation is static and 
incapable of coping with fresh developments. To what extent is 
that true? 

 

5. The research followed the comparative, social, substantive and 
historical method as being the most suitable for this study. 

 

6. The most important results reached: 
(a) The legal rules in the Islamic jurisprudence are independent 

and derived from religion which enables us to treat them as 
rules with a religious quality. 

(b) The moral, religious and legal rules in Islamic jurisprudence 
are both overlapping and integrant.  

(c) the addition of a new section of  legal science embodied in 
the texts of Islamic jurisprudence where the legal , moral and 
religious rules are integrated and where we find a connection 
with Islamic values and with the natural and true disposition 
of man with virtue, reformation, charity and favor amongst 
its principles. 
 

7. The most important recommendations of the study are: 
(a) We recommend the establishment by the jurisprudential 

conventions of an Islamic Sharia society similar to the 
scientific societies and furnished with the necessary financial 
and human requirements in order to start a planned and 
organized task to re- draft the aims and objects and to draw 
the programmers, courses, curricula and text – books 
according to the modern scientific methods through which 
contacts with the international law institutions can be 
achieved in order to acquaint with Islamic Sharia . 

(b) We recommend the teaching of Islamic Sharia as  
comparative law systems by the Islamic universities and 
specially the law and science faculties.             
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(X) 

  بسم االله الرحمن الرحیم
  

  الخصائص الممیزة للشریعة الإسلامیة عن القانون 
  *عصام الدین إبراھیم الباشا  

  مستخلص
  

ة الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى مقابل لعلم القانون قد أصبحت ضرورة إجتماعیة للعالم الإسلامي ، وذلك لأن إن دراس
تطبیق الشریعة لم تلتزم به الدول الإسلامیة بل أصبح البعض منها یلجأ الى القوانیبن الغربیة لإستخلاص المبادئ القانونیة 

لذا قد تناول الباحث دراسة عن خصائص المنهج التشریعي فى القرآن ومن ثم . ة وتطبیقها على أنظمتها القانونیة الداخلی
  .والمصادر لكلیهما خصائص القانون المقارن ، وقد ترتب على ذلك  أنه یوجد إختلاف فى الأساس الفلسفى 

لمنا الیوم ، إضافة الى ثراء تهدف هذه الدراسة الى إعمال الفكر الإسلامي تمهیداً للنهضة والصحوة الإسلامیة التى یعیشها عا
  .الفقه القانونى المقارن والأنظمة القانونیة والمبادئ القانونیة الإسلامیة 

توصل الباحث على أن هنالك تكامل بین القواعد القانونیة والدینیة والأخلاقیة داخل الفقه الإسلامى مما شكلت فرع قانونى لم 
بالأحكام الشرعیة كما أن تحقیق المقاصد الشرعیة الإسلامیة قد إرتبطت . ن الأكمل یعرفه علم القانون الحدیث وهو فرع القانو 

    .التى تشكل النظام القانونى الإسلامي 
ABSTRACT  
  الكلمات الإفتتاحیة

  المنهج التشریعي ـ المنهج التجریبي العملي ـ فن الصیاغة القانونیة  ـ الشمولیة
  

  المقدمة
لاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین محمد بن عبد االله الصادق الأمین وعلى آله وصحبه الحمد الله رب العالمین والص

  .أجمعین 
إن هذهى الدراسة متعلقة ببحث الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى حیث إنها تعالج موضوع فى غایة الأهمیة وهو بیان إستقلال 

سلامي ثم تفاوت هذه الدراسة بین الشریعة الإسلامیة والأنظمة القانونیة فى القاعدة القانونیة عن القاعدة الدینیة فى الفقه الإ
الفقه المقارن ، وقد أثبت الباحث بأدلة قاطعة أن هنالك إستقلالیة لهذه القواعد فیما بینها من طرحه الواسع لموضوع الرسالة وقد 

ا، ویكمن هذا التمییز فى الفلسفة التى أثبت علیها وجد أن هنالك خصائص یتمیز بها المنهج التشریعى للقرآن عن خصائص الق
  .كل النظریات القانونیة والفقهیة التى تعكس هذه الأنظمة القانونیة فى كل من الشریعة الإسلامیة والفقه المقارن 

  -:الدراسات السابقة   .10

   -:هذا البحث من قبل سوي الآتي حسب علم الباحث المتواضع وبعد البحث والتنقیب لم یجد بحثاً علمیاً تعرض لموضوع 
، حیث تكلم عن إستقلال القاعدة القانونیة والقاعدة ) 1(االنظریة العامة للفقه الإسلامى وخصائصه الذاتیة المتمیزه    - :أولا

ووصل  الدینیة والأخلاقیة في جزئیة من نظریته وأنه عرف الفقه الإسلامي والشریعة الإسلامیة ، وأبرز ممیزتها وخصائصها ،
  - :لحقائق علمیة في غالیة الأهمیة منها 

 . أنه بدون وجود االله سبحانه وتعالي فلا یمكن وجود قانون طبیعي وقانون وضعي  .1
إن الشریعة كظاهرة قانونیة اجتماعیة وواقعة تاریخیة مرتبطة وجوداً وعدماً بالدعوة الإسلامیة ، فهي لم تكن الا نسخة   .2

 .سلامیة وتجسیداً قانونیاً لقیمتها الذاتیة لدینامیكیة الدعوة الا

                                                
،  1عفیفي عجلان ، النظریة العامة للفقھ الإسلامى وخصائصھ الذاتیة المتمیزة ، دار النھضة المصریة ، ط . د  ) 1(  

  . 1م ، ص 1989
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 .الشریعة كنظام قانوني مرتبطة بنصوص القرآن والسنة ، وهي بدورها تمثل ذات الدعوة الاسلامیة  .3

 . القاعدة القانونیة تتمیز عن القادة الدینیة والأخلاقیة اذ أن لكل منهما خصائصها  .4
تقلة في تطویرها ، لأنها تحمل في طیاتها دینامیكیة هذا التطور التي تجعلها إن الشریعة الاسلامیة كنظام قانوني مس  .5

قابلة لمواجهة كل ما یستجد من حوداث وأقضیة ، والتي تمثلت في سیاستها التشریعیة محددة الأهداف ، ومحددة المصادر ، 
  .الخاصة بها متمیزة بقوة خارقه ، علیها أن تبذل وهي تسعي لتحقیق أهدافها مستعملة مصادرها 

وهذه النظریة منهل للباحثین ودائرة معارف ، حیث إنها أثرت الفقه القانوني ، وهي مرجع قانوني مهم لكل طالب علم وباحث 
براز فضل الفقه الإسلامي  ٕ   .جاد ، أسهمت كثیراً في خدمة الحقیقة العلمیة وا

  .والإیضاح حتي نصل لنتائج مرضیة فالنظریة حددت موجهات عامة لموضوع البحث ، والذي یحتاج للتفصیل
  ).   2) (الأساس والخصائص(نظریة الحكم الشرعي والقاعدة القانونیة : ثانیاً 

قدم الرسالة بخطة متضمنة لفصل تمهیدي وبابین اثنین وخاتمة تناول فیها الحكم الشرعي وتعریف القاعدة القانونیة ثم المقارنة 
  .بینهما

الحكم الشرعي وأساس القاعدة القانونیة ومقارنتهما واخیراً تكلم عن خصائص الحكم الشرعي  أما الباب الأول بعنوان أساس
  .وخصائص القاعدة القانونیة والمقارنة بین تلك الخصائص

ضافات قیمة أجدني متفقاً معه في تقریر كثیر من المبادئ والخصائص القانونیة إلا أن إختلافي معه  ٕ لهذا البحث إشراقات وا
  .منهج البحث وتغییر بعض المفاهیم القانونیة التي هي أساس هذا البحث  یتمثل في

  ).3(قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي والقانون المدني دراسة    مقارنة : ثالثاً 
  تناولت القاعدة والقاعدة المتفرعة عنها ثم تعریفها لغة واصطلاحا ، ثم ذكر بعض المسائل

تطبیق لتلك القاعدة ، والتطبیقات القانونیة في القانون المدني مقارنة بالفقه الإسلامي مع التعلیق علي بعض الأحكام الفقهیة ك 
هذه الدراسة ممیزة واتفق مع المؤلف في التحلیل إلا أن موضوع رسالته محدود للغایة بل  محصور في قاعدة فقهیة . الفقهیة 

فرقة ومعاییر التمییز بین القاعدة القانویة والقاعدة الدینیة أوسع وأشمل ویتجه نحو النظریة بعینها وعلیه فإن موضوع البحث بالت
  .العلمیة 

 
  ).4(المدخل لدراسة القانون والشریعة الاسلامیة الجزء الأول نظریة القاعدة القانونیة والقاعدة الشرعیة  - :رابعاً 

لتقریب الفهم لطلبة الدراسات القانونیة فاتجة في البحث بعرض مسألة علمي تقدم بدراسة جمع بین الدراستین القانونیة والشرعیة 
  .أصول القانون وأصول الفقه والمقارنه بینهما ، ومن ثم ركز علي القانون العراقي وأفرد لهذا الدراسة ثلاثة أجزاء 

سیستفید الباحث منها كثیراً رغم هذه الدراسة المستفیضة للاستاذ دلت علي سعة علمه والمعرفة الدقیقة بدقائق الأمور و 
الإختلاف معه في الفكرة  الجوهریة التي یسعي الباحث من خلالها لإبراز الخصائص والمعاییر الممیزة للقواعد من داخل النظام 

  .القانوني الاسلامي ولیس من خارجه 
عشماوي في كتابه الشریعة الاسلامیة والقانون أیضاً هنالك إتجاه مناقض للنظریات أعلاه تبناه المستشار القانوني محمد نعیم ال

  .یدعي بأنه لا یفرق الفقهاء بین الفقه الإسلامي والشریعة الإسلامیة ) 5(المصري 
  ).6(وأخیراً إطلعت علي بعض المقالات المنشورة بالدوریات العلمیة تنفي وجود نظام قانوني للشریعة الاسلامیة 

  
                                                

حسن سالم مقبل أحمد ، دراسة مقارنة بحث مقدم من المدرس المساعد  للحصول على درجة الدكتوراة فى   ) 2( 
  .م 1996الحقوق بتاریخ 

  .م2010رسالة جامعیة مقدمة لكلیة الحقوق جامعة عین شمس لنیل الدكتوراة بتاریخ ، د فھمى اشرف أحم  ) 3( 
المدخل لدراسة القانون الشریعة الإسلامیة الجزء الأول نظریة القاعدة القانونیة والقاعدة عبد الباقى أبكرى ، . د  ) 4( 

  .م 1972نشرة جامعة بغداد الشرعیة ، 
  .1996الطبعة الأولى ، مكتبة مدبولى الصغیر ،  محمد نعیم العشماوي  ) 5( 
  .م 26/10/2007بتاریخ  2080أحمد عثمان ، العلمانیة والدین السیاسي ونقد الفكر الدینى الحوار المتمدن العدد   ) 6( 
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  خصائص المنهج الت෾෕يعي في القرآن

  تمھیـد
  :موقف القرآن الكریم من الحضارة الإنسانیة تمثل في ثلاث نقاط أساسیة 

ستمرار تاریخها الإجتماعي في :    أولاً  ٕ أن التاریخ في نظر القرآن مركب تركیباً  شمولیاً فهو یقتصر في وحدة الإنسانیة وا
 : (قوله تعالى 

()7( .  
: (وقوله تعالى   

 ()8( .  
ة في التصور الفكري فالإسلام هدم فكرة الجنسیة القائمة على فكرة الإشتراك في الجنس لیقیم بدلاً منها فكرة الجنسیة القائم

خلاصهم وتقربهم . فمعیار التفرقة بین أفراده وهو التقوى لا غیر . للحیاة  ٕ فمفهوم التقدم في الإسلام هو إصلاح نفوس الناس وا
وللتدریب على . لذا الغایة الحقیقیة في الإسلام هي الحیاة الآخرة الجنة ورضوان االله . من االله ولیس التقدم في مظاهر المدنیة 

  .هذه الغایة كانت تشریع العبادات 
 ً َر الإستعدادات الطبیعیة ، فالإنسان هو :   ثانیا أن تاریخ الإنسانیة تاریخ متطور ، وهو تطور مستمر لأن التطور لا یغی

 الإنسان من حیث التكوین البیولوجي، فالتطور یكون من الفكر الإنساني نفسه ، فارسال الرسل علیهم الصلاة والسلام الذین
سبقوا ظهور الإسلام ، من وجهة نظر القرآن الكریم یتفق مع مراحل معینة من التطور الذهني والفكري في حیاة الإنسان فكل 

  .)9(رسالة تتطابق مع المستوى الذهني في عصرها 
یث تكون بمثابة فعندما أصبح الإنسان ناضجاً من الناحیة الذهنیة یستقبل آخر الرسالات ، فكانت رسالة الإسلام العظیمة بح

ولهذا یمكن للإنسان أن یستمر في تطوره دون أن یضل على هدى هذه الرسالة . قاعدة وأساس قانوني وأخلاقي ودیني دائم 
  .الشاملة الكاملة الى الناس أجمعین 

فالإسلام یتطابق مع المرحلة الأخیرة ) : (قال تعالى 
العالمیة لهذا التطور لذلك كانت للإسلام عوامل ثابتة لا تتغیر بتغییر الزمان والمكان وأخرى قابلة للتطور حسب الظروف 

  . )10(والأحوال  
 ً فالآیات . قدم الإنسان وتطوره ، فلا تعارض بینهم أن فكرة الدین في القرآن مرتبطة بالعلم والفكر والذكاء لحسن ت:   ثالثا

  . ) ()11: (القرآنیة التي تعبر عن هذا كثیرة منها قوله تعالى 
فإذا كان تاریخ ما قبل الإسلام كما قدمه القرآن تاریخاً للأنبیاء فإن (في القرآن  وقد ذكر أحد الفلاسفة الأهمیة التي أعطت للعلم

  .  )12()تاریخ ما بعد الإسلام تاریخ علماء
هذا التصور الفلسفي للتاریخ في الإسلام ترتبت علیه آثار في غایة الأهمیة على النظام القانوني في الإسلام إنعكست هذه 

ني للقرآن وهذا ما یدعو لبحث الشریعة الإسلامیة في هذا المبحث كنظام قانوني له خصائصه النظرة على المنظام القانو 
  .وممیزاته 

  
  
  

                                                
  . 1سورة النساء ، الآیة   ) 7( 
 . 13سورة الحجرات ، الایة   ) 8( 
  .8إختیار الرسل ، ص   ) 9( 
  . 9،  8دعوة عالمیة ، ص الإسلام   ) 10( 
  . 190سورة آل عمران ، الآیة   ) 11( 
 .33،  32العالمیة ، ص   ) 12( 
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  خصائص المنھج التشریعي والقرآني
كما ذكرت فإن نظرة الإسلام الى الحضارة الإنسانیة وللعالم ككل على ضوء فكرة الوحدة الإنسانیة واستمرارها وتطور الفكر     

إرتباط الدین الإسلامي بالعلم والفكر أثرت هذه العوامل على المنهج التشریعي في القرآن فكانت له هذه الخصائص  الإنساني ثم
  ) :13(المتفقة مع تلك النظرة كما یلي 

  .الصفة العالمیة للنصوص القانونیة :   أولا
  .المنهج التجریبي والعملي :   ثانیاً 
  لأنظمة القانونیة بالمعنى الضیق قلة النصوص التشریعیة الخاصة با:   ثالثاً 
  .فن الصیاغة القانونیة في النصوص التشریعیة :   رابعاً 

  .توجیه السیاسة التشریعیة :   خامساً 
  .شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم یرد ناسخ :   سادساً 
    ً   . الصفة العالمیة للنصوص القانونیة في القرآن: أولا

یث النبویة على بیان أن النصوص الشرعیة عالمیة لیست محصورة في جزیرة العرب أو هنالك أدلة من القرآن الكریم والأحاد
  .آسیا بل للعالم أجمع 

أما نزول شریعة الإسلام ، مقارنة  ما قبلها من الشرائع فهى شریعة كاملة التكوین  محكمة البناء ، مسایرة لجمیع الأزمنة ، 
نزل بها كتاب عالمي ، على رسول أمي ، فیقول رب العالمین في  )14(الناس متناسقة ، متجددة ، وافیة بحاجات ومصالح جمیع

: (وصف القرآن الكریم    ()15(  . ووضح رب العزة سبحانه وتعالى عالمیة القرآن
َن سمة العموم والشم : (ول فیه ، فقال الكریم ، وبی    ()16(  وقد أمر االله الناس جمیعاً ، بإتباع القرآن ، لأنه

َ : (أحسن ما أنزل إلیهم من ربهم، فقال  ◌()17( 
.  

: (ودعوته العامة الخالدة  ویقول تعالي في وصف الرسول           
()18(  ًویقول أیضا ،) :           ()19(  . ویقول) : َّلا اكَ إِ َ ن لْ َ س ْ ا أَر َ م َ و

 َ ین مِ الَ َ ع لْ ةً لِ َ م ْ ح َ   . )20()ر
نما خاطب الإنسانیة كلها على  ٕ فالتشریع الإسلامي عالمي عام ، لم تقف أحكامه ومبادئه عند إقلیم معین ، أو زمان محدد ، وا

ناسها ، ولغاتها ، وأقالیمها ، ووضع نظاماً محكماً ودقیقاً یكفل مصالح الأفراد والجماعات ، ویعطي الحوادث إختلاف أج
  . المتجددة ، ما یناسبها من أحكام ، فیها من المرونة والحیویة، ما یجعلها قادرة على مواجهة كل مشاكل الحیاة المتطورة

: (تعالى ومن الآیات الدالة على عالمیة النصوص قوله  
 ()21( .  

  .أي أن الرسول لجمیع البشر من كل جنس ولون وفي كل وقت وزمن إني رسول االله إلیكم جمیعاً 
  .فهذا بیان كافٍ لعموم البشر  ) : (وقوله تعالى 

                                                
  .186م ، ص 1989،  1عفیفي عجلان ، النظریة العامة للفقھ الإسلامى وخصائصھ الذاتیة المتمیزة ، دار النھضة المصریة ، ط . د  ) 13( 
  .80ص محمد یوسف حفنى ، الإسلام دعوة عالمیة ، . د  ) 14( 
 .1سورة الفرقان ، الآیة   ) 15( 
  .27سورة التكویر ، الآیة   ) 16( 
 . 55سورة الزمر ، الآیة   ) 17( 
  . 40سورة الأحزاب ، الایة   ) 18( 
  .28سورة سبأ ، الایة   ) 19( 
  .107سورة الأنبیاء ، الآیة   ) 20( 
  .158سورة الأعراف ، الآیة   ) 21( 
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كما أن الناظر للشریعة الإسلامیة  یجدها تعتمد على طبیعة الإنسان في جمیع أحكامها وتشریعاتها ، ما یخص الإنسان في 
سم له معاشه ومعاده ، وكل ذلك من أجله لترقیته ، والأخذ بیده،  وتحفظ علیه خصائصه الإنسانیة ، وتنمیتها ، ووتثبتها ، وتر 

فكل أحكام العبادات ، والمعاملات ، والأخلاق واردة في القرآن بأسلوب یعم جمیع الناس ، فلیس فیها صفة . المنهج السلیم 
  .ولكن لما كان الناس لا یؤمون بالرسالة جمیعاً فكانت إقلیمیة بحسب موقع الدول التي آمنت بها . طائفیة أو إقلیمیة 

في كتب رسول االله التي أرسلها الى الملوك والرؤساء یدعوهم جمیعاً الى الإسلام فالحدیث الذي أن هنالك أدلة عملیة وفعلیة 
أن مثلى ومثل الأنبیاء من قبلي ، كمثل رجل بنى بیتاً ، فأحسنه وأجمله ، : (قال  رواه أبوهریرة رضي االله عنه أن رسول االله 

عجبون له ، ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة ، فأنا اللبنة، وأنا خاتم إلا موضع لبنة من زاویة ، فجعل الناس یطوفون به ، وی
  )  22)(النبیین 

أعطیت خمساً لم یعطهن أحد من الأنبیاء قبلي ، ( قال رسول االله : أیضاً روي عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال 
أمتي أدركته الصلاة فلیصلٍ ، وأحلت لي  نصرت بالرعب مسیرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأیما رجل من

عثت الى الناس عامة ُ بعث الى قومه خاصة وب ُ ، وجاءت ) الغنائم ، ولم تحلَ لأحد قبلي ، وأعطیت الشفاعة ، وكان النبي ی
   )23()وبعثت الى الخلق كافة(، ) وبعثت الى كل أحمر وأسود(بروایات مختلفة 

الى ملوك وأمراء البلاد المجاورة فعلى سبیل المثال ) ص(الدعوات التي وجهها النبي  أما الأدلة الفعلیة الدالة على العالمیة
وقد جاء في كتابه الیهما . عمرو بن العاص الى جیفرو وعبد أبني الجلندي ، ملكي عمان ) ص(للبعثة الداخلیة بعث الرسول 

رداً حسناً  ، فكان ردهما علیه ) لقول على الكافرینفأني رسول االله الى الناس كافة ، لأنذر من كان حیاً ویحق ا) (ص(قوله 
دحیة بن خلیفة  الى كبار الملوك منها بعث النبي ) ص(الذین حملوا كتبه  أما البعثة الخارجیة فارسل الرسول . )24(وأسلما

  :هذا نصه  الكلبي الى هرقل قیصر الروم  یحمل إلیه كتاباً من النبي 
 

 
 

  . )25()فإني أدعوك بداعیة الإسلام أسلم تسلم یؤتك االله أجرك مرتین ، فان تولیت فعلیك إثم الأریسین: ( أما بعد 
براء لذمته وتبلیغه للرسالة تبلیغاً رسمیاً عاماً في أخلص عما عبر به الرسول   ٕ خطبته الجامعة في حجة  بالقول والفعل وا

  ).اللهم هل بلغت ، أجاب الناس من كل صوب ، نعم ، قال ، االله فاشهد(الوداع ، وقال في النهایة 
بما أن هذه الدعوة الإسلامیة تحمل في طیاتها كل النصوص القانونیة القرآنیة التي تتجه الى كل إنسان في أي مكان وفي أي 

لة سابقة الذكر یهمنى من الناحیة القانونیة أن نبحث من هم الأشخاص الذین تطبق علیهم زمان من خلال تلك الأسانید والأد
  :هذه النصوص من جانب ومن جانب آخر المدى الزماني والمكاني لهذه النصوص في الواقع والتطبیق في النقاط التالیة 

المجتمع الإسلامي ومن یقیمون في  تطبق على الأفراد الذین یمثلون.  تطبیق النصوص القانونیة على الأشخاص  .1
فالكل أمام القانون سواء فمبدأ . دار الإسلام لا فرق بین رئیس ومروؤس ولا بین غني وفقیر ولا بین مسلم وذمي 

  .المواطنة هو شرعیة تطبیق هذه النصوص على أفراده 
وریاً حتى ولو كانت تمس عقوداً الأصل في القاعدة المدنیة تطبق ف.  تطبیق النصوص القانونیة من حیث الزمان  .2

عقدت قبل صدورها ، بمعنى رجعیة القاعدة المدنیة ، أما القاعدة الجنائیة لا تطبق بأثر رجعي مثال زواج المقت ، 
: (جاءت النصوص القرآنیة بتحریم هذا الزواج بعد أن كان جائزاً في العصر الجاهلي ، قال تعالى   

 ()26(  إذن لهذا النكاح شقین إحداهما جنائي وهو ،
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ُطبق إلا على الوقائع التي حدثت بعد العلم به أي  تجریم نكاح زوجة الأب ، فلم یطبق حكم النص بأثر رجعي بل لا ی
  .النهي  بعد نزول

أما الشق المدني الآخر هو بطلان عقد نكاح زوجة الأب الذي كان قائماً ویتم التفریق بین الأزواج الذین سبق وأن تزوجوا 
  .بزیجات آبائهم ، حیث أصبحت محرمة 

عقدن علیهن  مثال آخر تحریم نكاح الأمهات والبنات وغیرهن من المحارم بعد نزول آیة المحرمات ، فالحكم منح الزیجات التي
قبل نزول آیة التحریم ، ولا تطبق القاعدة الجنائیة ومع ذلك هنالك إستثناءان بالنسبة لعدم تطبیق القاعدة الجنائیة بأثر رجعي 

  ):27(هما 
تطبق القاعدة الجنائیة على الجرائم الخطرة التي تمس الأمن العام والنظام العام كجریمة الحرابة أي قطع الطریق   : الأول
  .ائم القذف وجر 

كم وقبل التنفیذ   :الثاني   .إذا كان تطبیق القاعدة الجنائیة الإسلامیة في صالح المتهم بعد إرتكاب الجریمة وقبل صدور الحُ
رغم عالمیة النصوص ولكن لا تطبق الشریعة الإسلامیة إلا على .  تطبیق النصوص القانونیة من حیث المكان  .3

دخلها الإسلام ، إذن الظروف والضرورة جعلت منها شریعة إقلیمیة لذلك قسم فقهاء الأقالیم والبلاد المسلمة التي 
الإسلام البلاد الى دار إسلام ودار حرب فالأولى هي التي دخلها الإسلام وسكانها مسلمون الذین آمنوا بالدین 

في دار الإسلام ولهم حریة  الإسلامي ، وذمیون غیر المسلمین الذین یلتزمون بأحكام الإسلام ویقیمون إقامة دائمة
فهؤلاء بجمیع طوائفهم معصومي الدم والمال . معتقداتهم سواء كانوا مسیحین أو یهود أو مجوس أو غیر دینیین 

والعرض ، فالعصمة في الشریعة بسببین الأیمان والأمان بمعنى الإیمان بالإسلام والأمان هنا العهد أو عقد الذمة ، 
لزم فقط بما لا یتعارض مع معتقده الدیني ، والذي یجب ملاحظته لا یل ُ نما ی ٕ زم هنا الذمي بكل أحكام الإسلام ، وا

فیؤخذ بأحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض وتقام علیهم الحدود فیما یعتقدون تحریمه كالسرقة أو شرب 
لا  ، أما الثانیة أي دار الحرب هي البلاد غیر الإسلامیة ولیس بینها )28(الخمر  ٕ وبین دار الإسلام عهد أو میثاق وا

نفذ العهد ووجب الوفاء به ، هؤلاء الحربیون غیر معصومین الدم والأموال ولیس لهم أن یدخلوا دار الإسلام بدون 
لا قتلوا وصودرت أموالهم، كما یجوز أسرهم والعفو عنهم ، ونفس هذه الأحكام إذا دخل المسلم دار  ٕ عهد أو أمان وا

  .ودمه وعرضه مباح للحربیین إلا إذا إستأمن أو إستأذن الحرب فماله 
 ً   .المنھج التجریبى والعملى :   ثانیا

لبى حاجات المجتمع وفقا للسیاسة الشرعیة التى یتبعها المشرع عند تحدید الأهداف والأغراض    .بموجبه ینشا لتُ
بناءاً على فن قانوني محدد وذلك بربط القاعدة الشرعیة بالمصلحة وجودا وعدما لتحقیق  لقد سلك الفقهاء الإسلام مسلكاً علمیاً

  .وذلك بتعلیل النصوص التى تستنبط منها القواعد القانونیة .تلك الأهداف 
وضح التشریع القرآنى أن هذه القاعدة الشرعیة المستنبطة مرتبطة بالمصلحة العامة للناس وأن الغرض الوحید من التشریع خیر أ

ستخلصوا ) إن االله یأمر بالمعروف وینهى عن المنكر(صلحة عامة معینة أومنع شر معین قال تعالىالإنسانیة سواء تحقیق م ٕ وا
  :مبادئ منها 

  .حیث توجد المصلحة فذلك شرع االله   .1
  .یجب إبطال القاعدة القانونیة إذا ظهر تغییر سبب وجودها أو تحقیقها غیرممكن مثل وقف سهم المؤلفة قلوبهم   .2

كما ,ومبدأ سد الذرائع تطبیقاً لهذه القاعدة .لك عملا مباحا ثم صار ضارا یصبح غیر شرعى لتفادى الضررإذا كان هنا  .3
  .حقق الإمام الشاطبى فى موافقاته أن تكالیف الشریعة ترجع الى حفظ مقاصدها فى الخلق كما سنرى

  .المباحات فهى طلق بینت النصوص القرآنیة أن الأصل فى الأشیاء الإباحة وحصرت المحرمات بخلاف  
دور القانون إذن أن یساعد الناس على إیجاد الحلول السهلة دون أن یعقد الحیاة الإجتماعیة ومن هنا كان المبدأ الأصولى أن 

  .لذلك لایكلف المكلف إلا بما یطیق) ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به (القوانین لا تجب أن یكون وطأها ثقیلا على الناس 
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أو معناها الخاص البدل والعوض فى ) العدل(إن المشرع الإسلامى فى بحث دائم عن العدالة  سواء كانت فى معناها العام 
عندما یحرم المشرع معاملة من المعاملات فإنه لا یقصد ویهدف إلا غرض واحد وهو (المسائل المدنیة وفى هذا یقول ابن تیمیه
  .ومن هنا كان تحریم أكل أموال الناس بالباطل والربا والمیسر وبیوع الجاهلیة ,ضئیلا تحقیق العدل ومنع الظلم حتى ولو كان

فى هذا النطاق قام الفقهاء بالبحث والإجتهاد وفق فن قانونى فى صناعة القاعدة القانونیة لحل المسائل والأقضیة المتجددة 
  .والمستحدثة التى تستجیب لحاجات الناس فى كل زمان ومكان 

أدلة من القرآن الكریم والأحادیث النبویة على بیان أن النصوص الشرعیة عالمیة لیست محصورة في جزیرة العرب أو هنالك 
  .آسیا بل للعالم أجمع له نصیب فیها 

  قلة النصوص الخاصة بالأنظمة القانونیة بالمعنى الضیق: ثالثا
الخ ، فإن النصوص القانونیة الخاصة بهذه الأنظمة قلیلة العدد ....الأنظمة القانونیة كالزواج والمیراث والمعاملات والجنائیة 

آیة وحوالى ألف أو ثلاثة آلاف حدیث  6342وقد قدرت بحوالى خمسین الى خمسمائة آیة من جملة آیات القرآن التى عددها 
الأحكام التى وردت  مع ملاحظة أن جزءاً كبیر من الأحادیث یكرر تلكم.من بین الثمانیة آلاف حدیث فى صحیح البخارى 

إن القرآن تكلم عن هذه الأحكام وهذه النظم (وقد عبر الفقیه الإمام الشاطبى عن هذه الملاحظة بقوله .بالقرآن أو یشرحها
  ). القانونیة من حیث المبدأ وان السنة تحدثت عنها من حیث التطبیق

لاتها لان بعضها تناولت الأخلاق كجزء من الأحكام إن إختلاف العلماء فى توسیع أو تضییق آیات الأحكام مرده فهم مدلو 
  .الفقهیة الشرعیة

  ):29(ترتب على ذلك میزات أبرزها  
  .هذه النصوص القانونیة الخاصة بالأحكام الفقهیة شیدت هذا البناء الضخم للنظام القانونى الإسلامى  .1
ستنباط   .2 ٕ وما ذلك إلا .أحكامه من هذه الآیات والأحادیث القلیلةالجهد العظیم لفقهاء الإسلام فى إثراء الفقه الإسلامى وا

  .بسبب عالمیة النصوص
. تشجیع وتسهیل التطور القانونى بسبب حریة الفقهاء بأخذ مصالح العصر سواء كانت إقتصادیة أو سیاسیة أم إجتماعیة  .3

ة التحرك وامكانیة إن هذا العدد الضئیل من النصوص یعطى قدرة على حری(وكما قال استاذى دكتور عفیفى 
  ).30)(والاستجابة بسهولة لحاجات المجتمع بعیدا عن استبداد الحرف المیت وسلطة النصوص ,التطور

  فن الصیاغة القانونیة فى النصوص التشریعیة: رابعا
  ): 31(تتمیز الصیاغة القانونیة فى نصوص النصوص التشریعیة فى القرآن أو فى السنة الشریفة بخاصیتین 

  .خاصیة العموم  :الأولى 
تتنزل الأحكام الشرعیة بمناسبة وقائع أو حوادث معینة إلا أن هذه النصوص صیغت فى الفاظ عامة بمعنى لها قیمة القواعد 
العامة الصحیحة التى تطبق على كل الحالات المشابهة وعلى التى تحدث فى المستقبل وتواجه كل الاحتیاجات والضرورات 

  . مها التى یمكن أن تأخذ أحكا
وبالتالى .وبهذا یصبح كل نص قانونى فى القرآن والسنة له قیمة الفرض قابل لینتج عدداً غیر محدود من القضایا لإثبات غیرها

ولهذه الخاصیة إستثناء .یمكن إستنباط الأحكام الجزئیة التفصیلیة من تلك الأصول والمبادئ الكلیة كما یظهر جلیا فى القیاس
وقد أطلق الأصولیون على هذه .التى تفید صیغتها بأنها قاصرة علیها لایتعدى حكمها على غیرهالا تطبق فى الحالات 

  .الخاصیة أن العبرة بعموم النص ولیس بخصوص السبب
  . خاصیة تنظیم ما من شأنھ الدوام: الثانیة 

روف وأحوال الزمان الغالب فى النصوص التشریعیة جاءت مجملة وذلك بأن تترك التفاصیل لحاجات المجتمع حسب ظ
ومع ذلك إذا كان التشریع متعلق بتنظیم خاص بطبیعة .والمكان ، وفى هذا أطلاق ید المشرع بحریة التشریع الملائم للمستقبل

وهذا ما حدث فعلا ,الإنسان أوطبیعة الكون فإن الأمر یقتضى أن یكون تنظیمه دائما حتى لا یكون عرضة للتغییر والتبدیل 
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سرة والإرث بخلاف ما حدث للنظام المعاملات التى تحكمها القواعد العامة الكلیة الصالحة لكل زمان ومكان لأحكام نظام الأ
  ). ) () ((كقوله تعالى

فلا یمكن أن نفكر أنه شرع ,بطبیعتها أكثر من اى كائن من كان  لذلك قال فقهاء الإسلام أن االله خلق الإنسان والكون فهو یعلم
َ (أنظر فى قوله سبحانه .قاعدة قانونیة ضد هذه الطبیعة ◌) (32(  

  توجیھ السیاسة التشریعیة: خامسا
غراض والأهداف الأساسیة التى یجب على المشرع أن یسعى لتحقیقها ، وأن ینشئ قواعد حدد المنهج التشریعى فى القرآن الأ

أحد في أهمیة السیاسة الشرعیة لا في حیاة الأمة  قانونیة جدیدة استجابة للحاجات الإجتماعیة فى مختلف العصور ، ولایشك
وتمثل , ورئیساً للدولة الإسلامیة في المدینة المنورة بصفته قائداً وحاكماً  عهد النبي  منذالمسلمة حیث إنها مارست السیاسة 

  .ولا یعاقب إلا بتهمة وعند ظهور الدلیل والبینة, للحدود فكان یتحقق من فاعل الجریمة ذلك في تطبیقه 
ستنباط إل وذلك من خلا, تكمن أهمیة العمل بالسیاسة الشرعیة لمسایرة التطورات الاجتماعیة والوفاء بمتطلبات الحیاة المتجددة

الأحكام لما یستجد من الأحداث والوقائع في حیاة الأمة وخاصة التي لا نجد لها نصاً شرعیاً أو إجماعاً فنقیسه علیه بما یحقق 
مصلحة المجتمع ویتفق في الوقت ذاته مع قواعد الشریعة الإسلامیة دون الرجوع إلى القوانین والسیاسات الوضعیة التي تخالف 

  . )33(یة في كثیر من الأمورالقواعد الشرع
  ونستطیع القول إن كل حكم قام على نص شرعي أو استند إلیه في تحقیق المصلحة للأمة أو استهدف أي مقصد من المقاصد 

ُ المذكورة فإنه  الشرعیة وذلك لأن النصوص الشرعیة قواعد محكمة لا تقبل التغییر ولا تختلف باختلاف ، عتبر سیاسة شرعیة ی
تكمن فیها مصلحة الناس جمیعاً ولذلك أنزلت الشریعة  الشرعیةماكن والعصور؛ ولأن تحقیق هذه المقاصد الناس والأ
عن ربه بحكم  كما أن السیاسة الشرعیة بأحكامها یجب أن تكون منبثقة من الأحكام التي تلقاها النبي محمد  ، )34(الإسلامیة

  . )) (35( : كونه نبیاً مرسلاً إلى الناس قال تعالى
وقد أعطى الشارع الحكیم إمام المسلمین مرونة في اتخاذ القرار المناسب في رعایة شئون المسلمین وفق روح الشریعة 

ة بین المقاصد والموائمة بین والمرونومراعاة فقه الأولویات  ومقاصدها العامة، مع الاستهداء بمعاییر سد الذرائع والاستحسان
ً على ذلك فإن الأحكام السیاسیة بما  شراك أهل الخبرة والاختصاص في سن القوانین، وبناء ٕ الواقع والمبادئ بقدر الإمكان وا
تحمله من صبغة دینیة ومعاییر شرعیة تعتبر أحكاماً دینیة ملزمة، لا یجوز لأحد مخالفتها، ولا مانع من توجیه النقد البناء 

(: قال تعالى، )36(والنصیحة للحكام إذا بدا في هذه الأحكام خطأ أو انحراف         
 ْ ◌) (37(.  
  . شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد نص ناسخ: سادسا 

ن  من قبل بأن أوضحناكما   ٕ الرسل صلوات االله علیهم یتفق مع  إرسالنظرة القرآن لتاریخ الإنسان تاریخا واحدا ومتطور وا
  .التطور الذهنى والفكرى فى حیاة الإنسان

  :النصوص التى تعرضت لشرع من قبلنا لم یخرج الأمر من الآتى 
یا أیها الذین آمنوا كتب علیكم . (الصوم إما أن تفرضها على المسلمین كما فرضتها الرسالات السماویة السابقة كفریضة 

 . )الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون 

 . )ام عالى محرما على ط أوحىقل لا أجد فیما (أو تنسخها وتبطل إعمالها وتثبت حكما جدیدا على المسلمین كقوله تعالى 

                                                
  .105سورة یونس ، الآیة   ) 32( 
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  .72عبد العال عطوه ، المدخل الى السیاسة ، مرجع سابق ، ص   ) 34( 
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  .59سورة النساء ، الآیة   ) 37( 
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 بالأنف والأنفتبا علیهم فیها أن النفس بالنفس والعین بالعین وك(أو أن تذكرها دون أن تتعرض لها بأمر أو نهى كقوله تعالى 
 ). والسن بالسن والجروح قصاص بالأذن والإذن

حامد الغزالى  وهنالك قسم لم یرد ذكره فى القرآن الكریم فاستبعده بعض الفقهاء وقد دل علیه التواتر وتوسع فى بیانه الإمام أب
  .أصول أحكام الشریعة وقد رجحه بعدم اعتباره دلیلا أصلا من 

ذا صح ما قرره شیخ  ٕ ستاذى الإمام أبو زهرة فى كتابه فى أصول الفقه من أنه بالاستقراء للنصوص والآیات والأحادیث لا أوا
لنا كما فى قوله تعالى  یوجد نص فیه حكایة عن السابقین إلا كان فیه ما یدل على الخصوصیة وبالتالى فلیس حكما شرعیاً 

أو ما یدل على العموم بمعنى بقاء حكمه عاما لكل زمان مثل آیة القصاص أى حجته العمومیة ) ادوا حرمنا كلوعلى الذین ه(
  .والرسل جمیعهم یشتركون فى أصول الدین وهو التوحید  الأنبیاءمع ذلك أن .

عة الإسلامیة ارتبطت بنصوص النتیجة الموضوعیة التى لاحظناها أن الأنظمة القانونیة بالمعنى الضیق التى تتكون منها الشری
  . وهما الأصلان والمصدران للشریعة.القرآن والسنة الشریفة التى تمثل ذات الدعوة الإسلامیة 
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  خصائص القانون المقارن
  تمھیــــد

یرجع  ولعل. یثیر القانون المقارن الكثیر من الجدل بصدد كل ما یتعلق به سواء في التعریف أو الغایة أو الأسلوب والمنهج 
رتباطه بكافة النظم والقوانین العالمیة القدیمة والمعاصرة  ٕ ذلك الى الحداثة النسبیة لذلك العلم من جهة وتطوره من جهة أخرى وا

  .من جهة ثالثة ، وهي في ذاتها وطبیعتها متفاوتة ومتطورة 
ومقارنة القوانین ) الطریقة المقارنة(تعددت المصطلحات للقانون المقارن ، وقد حاول البعض إستخدام مصطلحات بدیلة مثل 

وهذه المصطلحات ذات طابع وصفي جزئي ، تقتصر على زاویة معینة سواء كانت طریقة . والتشریع المقارن والقضاء المقارن 
أو أسلوب وهو معیار شكلي ، أو جانب معین كالتشریع أو القضاء فهو قاصر ومحدود ، وذلك یتنافى مع الطابع الشمولي 

لذا ظل مصطلح القانون المقارن هو المستعمل والدارج في أغلب . المقارن ومعالجته لكافة جوانب وأبعاد النظم القانونیة للفكر 
  . )38(الكتابات والدراسات والمسمیات

ها القانون هو مجموعة القواعد التي تفرض. طبقاً لمفهوم المدرسة الوضعیة والواقعیة الذي ساد منذ نهایة القرن التاسع عشر
السلطة المختصة في مكان ونظام معین وتقترن بجزاء یطبق بالفعل عند مخالفتها ، بغض النظر عن المضمون ، فالمعیار 

، هنا نكون بصدد قانون ) التطبیق العملي في مكان معین(، ومادي ) وضع القواعد عن طریق السلطة المختصة(شكلي 
ان القانون من وضع السلطة نتیجة تشابه الظروف والعوامل الإقتصادیة بالمعنى الدقیق جدیر بالدراسة والمقارنة فإذا ك

والإجتماعیة والسیاسیة ، فإن القوانین تتعدد بتعدد السلطات ، وتختلف فیما بینها والتشابه یوجد في صورة تشریع ، ومن ثم فإن 
ة المختصة الوطنیة وهذه الوجهة تجعل المقارنة تقتصر على التشریعات ، لأن القانون یوجد في التشریع الصادر من السلط

المقارنة ذات طابع سطحي وشكلي قاصر على منطوق النص ، لذا كان من الضروري ، في العصر الحدیث ، تجاوز ذلك 
  .المفهوم والإنطلاق الى الجوهر والفلسفة التي یقوم علیها القانون والتفاعل بین القوانین والنظم 

فأصبحت حجر الأساسي في . المقارنة تكاد تهیمن على كل الدراسات القانونیة عبر العالم  إن الجاذبیة المعاصرة للأبحاث
  .البحث العلمي وشرط لإضفاء الكمال علیه 

إن الدراسة المقارنة هي الرافد المغذي لكل الإحتیاجات الإنسانیة ، والمنهل الذي تستمد منه الإجابة عن أي تساؤل مطروح 
  .ي ، في ظل تنامي العلاقات الدولیة والتأثیر المتبادل بین المجتمعات بحاجة الى البحث والتحر 

المشرع عندما یضع القاعدة القانونیة تتنازعه عدة إتجاهات وحلول ینبغي أن یوازن بینها لإختیار الأنسب والأصلح ، ویتم ذلك 
جتماعیة ودینیة وهذا ما ی ٕ قتصادیة وا ٕ سمى بفن إعداد التشریع، ولا یقتصر الأمر تحت تأثیر عوامل وأفكار مختلفة سیاسیة وا

على فن تجدید مضمون القانون بل فن صیاغته أیضاً ، حیث ینبغي إختیار العبارات والمصطلحات الدقیقة الواضحة ، ویمتد 
وكذلك فن إستنباط الأحكام على ضوء الحكمة من . الفن القانوني أیضاً على الصعید القضائي في تفسیر وتطبیق القانون 

  ) .39(0النص وتحقیق الصالح العام ، والبحث عن مواءمة النصوص مع وقائع الحیاة المتغیرة 
ویتم ذلك من خلال إجراء التقسیمات المختلفة . إن قواعد القانون المتفرقة تحتاج الى تنسیق وتنظیم لإقامة نظام قانوني متكامل

ویتم الإستعانة بالطوائف القانونیة التي تضم التصرف القانوني .  كالقانون العام والقانون الخاص وما یندرج تحتهما  من فروع
وكل ذلك بسبب عملیة الدراسة والبحث من . والواقعة القانونیة والعقود المسماة ، وتقسیم الجرائم الى جنائیة وجنحة ومخالفة 

  .خلال التحلیل 
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  . )40( تحلیل النظم القانونیة المتفرقة وبیان طبیعتھا
راسة مناهج البحث القانوني یساعد على فهم القواعد القانونیة وحسن صیاغتها ودقة تفسیرها وكمال تطبیقها إن ضرورة د

عمال أحكامها  ٕ   .وا
رغم أن الباحث قد حدد منهج البحث كما جاء في المقدمة ولكن یمكن إجمال مفاهیم البحث القانوني وفقاً للقانون المقارن في 

  . الشكلي والمذهب الإجتماعي طائفتین رئیسیتین هما المذهب
  . المذھب الشكلي  .1

یدرس ویبحث الظاهرة القانونیة من خلال النظر إلیها كوحدة ذات كیان مستقل قائم بذاته والإكتفاء بتفسیر النصوص 
على طریقة الشرح على المتون والتي سیتم بیانها في الباب الثاني عندما نتناول خصائص القاعدة القانونیة في 

  :انون ، فیشتمل المذهب الشكلي على المناهج التالیة الق
  . المنهج المنطقي  .أ

. بحیث یتم إستخلاص الحقائق الكلیة والمبادئ العامة من دراسة الجزئیات . قائم على الإستقراء والإستدلال 
اس ، بتعمیم على عكس الإستنباط الذي ینتقل من القاعدة العامة الى الحالات الفردیة الخاصة ، وذلك بالقی

كم العام على الحالات المشابهة  كل ذلك في مجال تحلیل الظاهرة القانونیة ودراسة النظم الوصفیة . الحُ
  .والفكر القانوني 

  . التحلیل اللغوي  .ب
بیان مدلول المصطلحات والكلمات ذات الدلالة القانونیة مثل العقد ، الملكیة والشخصیة القانونیة والحق 

  .و المصطلح یعتمد على طریقة إستعماله فمعنى اللفظ أ
  . الإسلوب الجدلي  .جـ

المحاورة من خلال إستعراض الآراء المتعلقة بالظاهرة القانونیة ومناقشتها وتمحیصها والمفاضلة فیما بینها ، للوصول الى 
  .الحقیقة 

  . المنهج الإجتماعي  .2
ولا یمكن النظر الى القانون كظاهرة شكلیة مجردة عن مضمونها . عها تتباین الأنظمة القانونیة بتباین المجتمعات ، وتتفاعل م

بل یتعین التعرف على مضمون القانون وتقییم جوهره كظاهرة إجتماعیة من خلال . والظروف الواقعیة للحیاة المحیطة بها 
  .اعد الظروف المادیة المصاحبة لظهور القواعد القانونیة والعوامل المتداخلة في بلورة هذه القو 

لذلك یتعین الإستعانة بالمنهج العلمي في البحث القانوني والربط بین القانون وعلوم الإجتماع والإقتصاد والدین والسنة ، وتتع 
وهو یقوم في نفس الوقت على الأسلوب المقارن إلقاء نظرة . الجذور التاریخیة للأنظمة القانونیة لدراسة نشأتها ومراحل تطورها 

ثراء شمولیة على ال ٕ قانون كحقیقة إنسانیة وتقسیم القوانین المقارنة الى مجموعات متجانسة  ، والإستفادة من تجارب الآخرین  وا
  .الفكر القانوني 

بل , إذن طبیعة القانون المقارن بأنه علم متكامل یبحث عن حقائق معینة لغایات محددة من خلال أصول وطرق فنیة متنوعة 
فضلاً عن أنه یضم قواعد قانونیة تطبق أمام القضاء , في كافة الأوساط القانونیة المعاصرة  أنه نظام قانوني معترف به

  . ویفسرها الفقه 
ویمكن تعریف القانون المقارن بأنه هو العلم الذي یتناول بالدراسة المقارنة نظامین قانونیین أو أكثر بصدد موضوع أو مشكلة 

تلاف بینهما ، أو بقصد إبراز المفاهیم والأفكار وأسالیب الصیاغة القانونیة ، معینة بهدف إستخلاص أوجه التشابه والإخ
  .)41(والوقوف على العوامل والمؤثرات التي جعلت لكل شریعة طابعها الممیز وسماتها الخاصة

  . حیث تشمل المقارنة النصوص القانونیة والتطبیقات القضائیة والأعمال الفقهیة
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ففلسفة القانون تهدف الى بیان أسسه العامة وأهدافه والمبادئ والأفكار . وله الثابتة ورسم غایته لأي قانون فلسفة لتحدید أص
كما . ومن هنا یتضح لنا أن المقارنة الحقیقیة للأنظمة القانونیة هي مقارنة للفلسفات التي تقوم علیها هذه الأنظمة . المؤثرة فیه 

فهي تساعد . قانون بالنسبة للباحثین من جهة والنشاط التشریعي من جهة أخرىلا یخفى أهمیة الدور الذي تقوم به فلسفة ال
یضاح الغموض للقانون الوضعي من خلال النظرة الشمولیة لأسس  ٕ على إیجاد الربط والتكامل بین أجزاء القانون وفروعه وا

مثل إعداد التقنینات وهذا ما یدعونا للبحث عن كما أنها تؤثر مباشرة على الأعمال التشریعیة المتكاملة . القانون وأهدافه الكلیة 
  .طبیعة الصیاغة التشریعیة وخصائصها في علم القانون ونحن بصدد مقارنته بالشریعة الإسلامیة 

ما من شك في أن الصیاغة فن خاص یحتاج الى خبرة خاصة بل أن الصیاغة القانونیة علم له أصوله وأسلوبه ومعاییره ، أو 
ما الأصول ، فمنها ما یحكم بناء القانون،  وتنظیمه ، وترتیب مواده ، وكتابة عنوانه ومواد الإصدار أ. ینبغي أن تكون

ومنها ما یحكم أسلوب الكتابة كإستخدام الألفاظ ، وبناء القاعدة القانونیة ، وبناء الجملة ووضع العبارات المفیدة . والتعریفات 
ستخدام أسلوب ال ٕ   .تعدیل النفسي للمعنى في مكانها الصحیح وا

أما المعاییر ، فیتبعها الصائغ ، أو یجب علیه إتباعها لكي یكون النص التشریعي سلیماً ، ومنها الشمولیة وسهولة الفهم 
  .وسهولة الإستخدام ، وتحقیق الیقین ، والإیجاز وعدم تعارض القانون مع التشریعات الأعلى مرتبة 

  :حتى یصیر تشریعاً تقاس جودته وفق المعاییر الثلاثة الآتیة  إذن إن مشروع القانون عندما تكتمل دورته
  . الشمولیة  .1

مثال إشتماله على الأحكام التي تخاطب . تعني إشتمال مشروع القانون على كل العناصر اللازمة لتنفیذه بما یحقق الهدف منه 
  .فة أحكامه كل المعنیین بموضوعه ، والجهاز المنوط به تنفیذه والجزاءات في حالة مخال

ویرتبط بمعیار الشمولیة ، معیار وحدة الموضوع ، بمعنى أن یتناول كل جزء مستقل بذاته في مشروع القانون موضوعاً واحداً 
  . )42(رئیساً وموضوعات فرعیه تتبعه

  . سهولة الفهم  .2  
عاة أصول تقسیم مشروع القانون ینبغي أن یكون من السهل فهم العلاقات المنطقیة التي تربط نصوصه بعضها ببعض ، مع مرا

  وتصنیف أحكامه وترتیبها 
  . سهولة الإستخدام  .3  

هد ممكن    .بمعنى یستطیع مستخدموه أن یتعرفوا على قواعده بأقل جُ
  :أما مهمة الصائغ تنحصر في   

     .ضبط النص والتأكد من عدم وجود ألفاظ مثیرة للإلتباس   .1
  .تحدید بناء التشریع المقترح   .2
صیاغة مشروع القانون بحیث لا تكون لغة التشریع وبناؤه معقداً ، وأن تخدم الصیاغة جوهر التشریع وأن تكون   .3

    .الصیاغة متمشیة مع العرف السائد 
  :وأخیراً معاییر الصیاغة التشریعیة تشتمل على 

  :المعاییر الخاصة بإعداد التشریع ما یلي   .1
  .نیة والمتطلبات السابقة لمرحلة العرض على البرلمان ضرورة إستیفاء المتطلبات البرلما  .أ

  .مراعاة الجدول الزمني للتشریعات الصادرة من الحكومة  .ب
  .سهولة فهم أعضاء البرلمان لمشروع القانون   .جـ
  .ضرورة بناء مشروع القانون بطریقة تسمح بمناقشة النقاط الرئیسیة المتعلقة بالسیاسات بترتیب منطقي   .د
  .یار لغة تقلل من إعتراضات المشاركین في العملیة التشریعیة على المشروع إخت  .هـ
  .عامل الإیجاز   .و

                                                
  ) .57(الإتجاهات الحدیثة في إعداد وصیاغة مشروع القوانین ، ص   ) 42( 



(XXII) 

  :أما معاییر تطبیق مشروع القانون فتشتمل على ما یلي   .2
  ) . الفعالیة القانونیة(ضرورة أن یحقق نص المشروع نوایا الحكومة من إصداره   .أ

  ) .الیقین(سیر توضیح النص بحیث لا یفسر بأكثر من تف  .ب
  ) .محامون ـ قضاة ـ موظفین عمومیین ـ مستشارون(التأكد من سهولة فهم مستخدمي التشریع للقانون وهم   .جـ
  .التأكد من إنسجام القانون مع باقي التشریعات   .د
القوانین تنشأ یكمن الملاك عن التشریع ، تعریفه ، هدفه ، مصادره ، أنواعه، مراحله ، فإذا كانت غالبیة مشروعات   .3

داخل الوزارات الحكومیة ، وتقدم بها للبرلمان أو السلطة التشریعیة لإجازتها أو بمعنى آخر إكتمال الدورة التشریعیة للقانون 
وحتى یصبح التشریع وخصائصه وأهدافه ثم مراحله على ضوء القانون المقارن وذلك إستكمالاً لخصائص القانون المقارن مع 

  .لة في الشرائع المختلفة تقدیم بعض الأمث
  

 ً   .تعریف التشریع   :أولا
یقصد بالتشریع مجموعة القواعد القانونیة العامة المجردة التي تصدر من السلطة التشریعیة أو إحدى سلطات الدولة لتنظیم أمر   

قانون ـ تقنین ، أمر ، قرار ( لفظاً عاماً ینطبق على ما یتم سنه من تشریعات مهما كان شكلها) التشریع(ویعد لفظ , من الأمور 
  ) .الخ.... 

ولكن لأجل هذا البحث نقصد بالتشریع القوانین البرلمانیة العادیة التي تصدر من السلطة التشریعیة ، ومن هنا تخرج دراسة   
مات صیاغتها مثلما الدستور واللوائح والقرارات ، والمراسیم التشریعیة التي تصدرها السلطة التنفیذیة رغم التشابه الكبیر في س

  . إلتمسناها في مشاریع القوانین 
من الناحیة القانونیة نقصد بالتشریع كل أمر مجرد عام ومكتوب یصدر عن السلطة التشریعیة على أن یتضمن العناصر الآتیة 

:  
ع تغییر فمن منظور المدرسة الحدیثة للصیاغة التشریعیة ، یتمثل الهدف الأساسي من التشری.  توجیه السلوك  .1

سلوكیات معینة تسبب مشكلات للمجتمع ، فلذا فالتشریع یوجه هذا السلوك الى جهة معینة ، في شكل إلزام باتباع أو 
  .حظر ذلك السلوك المعین ، وذلك بتنظیم أوضاع من شأنها تحدث التغییر المطلوب 

لذات ، أو واقعة محددة ، فالعبرة لعموم عمومیة القاعدة التشریعیة ألا تكون موجهة الى شخص معین با.  العمومیة  .2
  .الصفة ، بحیث تنطبق القاعدة على كل شخص تجتمع فیه الشروط والأوضاع والقیود التي تشترطها 

بمعنى أن تكون القاعدة التشریعیة معینة على مبادئ عامة ولیس واقعة بعینها أو شخص بعینه أي أن تكون .  التجرد  .3
  .ین ، فإذا تحقق الغرض ، إنطبقت القاعدة القاعدة مبنیة على فرض مع

إذ یتیح تجرد القاعدة التشریعیة لكل فرد في المجتمع أن یعرف مقدماً . وتضمن صفة التجرد خاصتي التأكد والیقین 
  .الشروط القانونیة التي تنطبق على مركز قانوني معین 

  . اتأن یكون التشریع في صورة مكتوبة بمعنى إتصافه بالوضوح والثب  .4
  .أن یصدر التشریع عن سلطة عامة مختصة مخولة حق التشریع   .5
  .تتصف القاعدة التشریعیة بطابع الإلتزام .  الإلزام  .6

 ً   .الھدف من التشریع   :ثانیا
كن فیهدف التشریع الى إیجاد وضع لم ی. تلجأ الحكومات الى التشریع لتحویل السیاسات التي ترید إنتهاجها الى قوانین نافذة   

  .موجوداً من قبل ، ولا یمكن عمله إلا عن طریق القانون النافذ 
أن مشروع القانون یتم (الذي عمل رئیساً لمكتب الصائغین البرلمانیین في إنجلترا ، مغرماً بأن یقول ) سیر جرافیل رام(وكان 

المسائل المتعلقة بالشكل أو بالقانون رغم أن تشكیله بمطرقة الوزارة على سندان الصائغ وبینما تكون للوزارة الكلمة الأخیرة في 
  .)43(كل طرف یخترق مجال الطرف الآخر 
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  إن التشریع والحكم هما جناحان مكملان لبعضهما البعض فمهما 
كانت ضالة الدور الذي یلعبه التشریع في تحدید السیاسیات التي تتبناها الحكومة فإنه لا یزال یشكل جانباً هاماً من عملیة 

  .في عصرنا الحالي الحكم 
  .إذن فإن مصدر التشریع هو البرلمان أو السلطة التشریعیة في الدول 

 ً   .أنواع التشریع   :ثالثا
الدستور ، التشریع العادي والتشریع : ینقسم التشریع الى أنواع ثلاثة رئیسیة حسب درجة أهمیتها والجهة التي تصدرها وهي 

كن كما ذكرنا من قبل سنركز على التشریع العادي لأنه متعلق بموضوع البحث والدراسة وكل قسم له أنواع ول) اللوائح(الفردي 
.  

  .التشریع العادي 
أولاً القوانین البرلمانیة وتشمل القوانین العادیة ، الأكواد ، القوانین الموحدة ، القوانین . ینقسم التشریع العادي الى نوعین رئیسیین 

  :والى التفصیل الآتي ) . لمراسیمیة بقوانینا(وثانیاً القرارات . المنقحة 
  .  )Acts of Parlanel(القوانین البرلمانیة   .1

  :ویقصد بلفظ القانون في مجال الدراسة القانونیة في معناه الإصطلاحي معنیان : هي القوانین العادیة 
  .هم داخل المجتمع عام یطلق على مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقات:  الأول
أو . خاص ویختلف بإختلاف المقصود منه فقد یعني مجموعة القوانین المطبقة في بلد معین كالقانون المصري :   الثاني

  .یقصد به مجموعة القواعد التي تنظم علاقة معینة من العلاقات كقانون العمل أو القانون التجاري 
  :ثة مصطلحات فیما یتعلق بإسم القانون التشریعي وهي ففي اللغة الإنجلیزیة بنفس التعریف بین ثلا

  . Lawمصطلح   )1(
ویقصد به في معناه العام ، مجموعة الأحكام المقننة التي تضعها وتصدرها السلطة التشریعیة في البلاد ووجوب 

،  Law Substantialمراعاتها ، ویكون لها أثر ملزم للمواطنین یعاقب من یخالفها أمثلتها القانون الموضوعي 
  . Local  law، القانون المحلي Adsective Proceduralالقانون الإجرائي 
 Egyptian law, American law,   Islamic, lawالى قانون أي دولة على حدا فنقول Lawكما یستخدم لفظ 

  .وهذا ما تقتضیه الدراسة المقارنة 
  . Actمصطلح   )2(

،  Sale if goodسلطة التشریعیة لتنظیم مجال نشاط ما كقانون بیع البضائع القانون الصادر عن ال Actیقصد بلفظ 
  . Land and Tenant Law، وقانون العلاقة بین المالك والمستأجر  Hausine Actقانون الإسكان 

  . Statuteمصطلح   )3(
مختصة سواء على قانون ویقصد به التشریع البرلماني الذي تضعه السلطة التشریعیة ال Statuteیعني مصطلح 

المستوى الفیدرالي أو مستوى الولایات أو المدن أو المقاطعات  وتستخدم هذه الكلمة لتمییز القوانین المكتوبة التي 
في  Commen Lawتصدر بطریق التشریع عن القوانین أي القواعد القانونیة التي تقررها المحاكم وفقاً للقانون العام 

  . توصف عادة بأنها غیر مكتوبة  النظام الأنجلو أمریكي والتي
  . Codes) مدونات القوانین(الأكواد   .2

تجمیع القواعد القانونیة الخاصة بأحد فروع القانون بعد ترتیبها وتبویبها . یقصد بلفظ مدونة قوانین أو تقنین أو كود 
  .قنیین المدني والتقنیین الجنائي في مدونة واحدة تقوم بها السلطة التشریعیة في الدولة بإصدارها في شكل قانون كالت

  .مصطلح خاص  Code Actلاحظ أن لكل كلمة منها لفظ عام بینما لكلمة 
، والتقنین ینظم الحقوق  Codificationیمكن أن نمیز بین التكوید  هو إظهار كل القواعد التي تتناول موضوعاً معیناً

تلجأ إلیه  Consolidationلتقنیین المدني أما التوحید والواجبات في المعاملات أو جعل قواعد قانونیة مستقرة كا
  .الدول في حالة كثرة القوانین التي تنظم مجالاً معیناً  كمجال الصحة العامة
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  . Consolidation Actsالقوانین الموحدة   .3
ص في حالات معینة ، یصدر قانون لتنظیم مجال معین ، بحیث تدمج من جدید كل المبادئ القضائیة والنصو 

التشریعیة المعمول بها ، في قانون تشریعي واحد ویتم توحید النصوص التشریعیة الصادرة في موضوع معین عن 
  .أو أكثر  Consolidation Statuteطریق إعادة سنها في شكل قانون تشریعي موحد 

  .م 1985ات لسنة أمثلة التشریعات الموحدة التي صدرت في بریطانیا كتوحید تشریعات الإسكان وتشریعات الشرك
  . Statute Law Revision Actsالقوانین المنقحة   .4

هذا الإستطراد بغرض تسلیط الضوء على المفاهیم والمصطلحات القانونیة ونحن بصدد دراسة الشریعة الإسلامیة 
على هدى الفقه كنظام قانوني حتى یتسنى لنا إبراز ذات المفاهیم والأفكار القانونیة في النظام القانوني الإسلامي 

الإسلامي رغم إختلاف بعض المسمیات المرتبط بفلسفة كل نظام ومع ذلك تلاقي هذه الأنظمة القانونیة في الفكر 
  .القانوني الذي یهتم بتنظیم السلوك المحدد والنشاط المعین للإنسان في مجتمعه المحیط به من كل جانب 

  
  الخاتمة 
  النتائج 

  التوصیات
  المصادر والمراجع


